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ة ومصنعتها "مديرية الصلو 
َ
 محافظة تعز"  -دار شِبان حصن الجُؤ

 دراسة أثرية معمارية تحليلية

 * سامي شرف محمد غالب الشهاب. د

alshehabsami91@gmail.com 

 الملخص:

ة 
َ
  -مديرية الصلو  -يهدف البحث إلى توثيق الأنماط المعمارية في دار شبان في مدينة الجُؤ

محافظة تعز، من خلال الدراسة الوصفية والمنهج المقارن مع أنماط قائمة مثل: )حصن الفلس في 

ف ومصنعة الروضة في شبوة(، أو المندثر منها، التي تم التعر  -ومصنعة حورة في حضرموت  -سيؤن 

رزها المعمارية من خلال الرسوم الصخرية مثل )نموذج بيت قرمان، ونموذج ريمة حُميد،  
ُ
على ط

ونموذج جرف اليهودي في خولان(، وتم تقسيم البحث إلى مقدمة تاريخية عن مدينة الجوة، من حيث  

ارية للدار، أهميتها، وأهم المعالم الأثرية فيها ثم موقع الدر من المدينة، ومن ثم دراسة وصفية معم

والسور الذي يحيط بها من  الجهات  الأربع، والبوابات التي تتخلل السور، وكذلك الدراسة الوصفية 

المعمارية للمسجد الملحق بالدار، والبركتين اللتين تكتنفان المسجد من جهتي الشرق والغرب، 

عروف بالدار القلعة، وهو مشفوعا باللوحات والأشكال، وقد  خلص إلى أن الدار تنتمي إلى الطراز الم

 طراز يمني يعود إلى ما قبل الإسلام.

ة، الصلو، الدار القلعة، عمارة يمنية.     الكلمات المفتاحية:
َ
 دار شِبان، الجُؤ
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Dar Shiban, Al-Juah Fort and its Region, Al-Silu District, Taiz Governorate: 

An Analytical Architectural Archeological Study 

*Shehab-Dr. Sami Sharaf Mohammed Ghaleb Al 

alshehabsami91@gmail.com 

Abstract: 

The Research aims to document the architectural patterns in Dar Shiban, Al-Juah Fort 

in Al-Silu District, Taiz Governorate. The study depends on the descriptive and the 

comparative methodology with existing patterns such as Fils Fort in Sayoun, Hura region in 

Hadhramout and Rawda region in Shabwa. They are also described and compared with the 

ruined architectural patterns whose architectural styles have been identified through rock 

drawings, such as Qarman House model, Rimat Humaid model, and Jurf Al-Yahudi model in 

Khawlan. The Research is divided into a historical introduction, documenting the region of 

Al-Jawa, its importance, the most important archeological monuments in it, and the location 

of Al-Dar in relation to the region. This is followed by an architectural descriptive study of 

Al-Dar and the fence that surrounds it from all sides and the gates in the fence, as well as the 

architectural descriptive study of the mosque attached to Al-Dar and the two pools that 

surround the mosque from the east and west accompanied by paintings and shapes. The 

study concludes that Al-Dar belongs to the style known as the castle house, which is a 

Yemeni style dating back to the pre-Islamic period. 

Keywords: Dar Shiban, Al-Juah, Al-Silu District, The castle house, Yemeni 

architecture. 
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 مقدمة تاريخية:  

ة على تلة صخرية مرتفعة مفصولة عما يجاورها  يقع الدار في الجهة الغربية من مدينة
َ
الجُؤ

وهي صخور متبادلة  ،تنتمي جيولوجيا إلى صخور القاعدة ما قبل الكمبري وهي صخور نارية ومتحولة

وجود الرخام الحديدي  فضلا عنوالميجماتيت نيس  ،والأمفيبوليت ،شيست –من الميكا 

ة  قد مكنه موقعه هذا من الإشراف المباشر على مدينةو  ،(1(والبيروكسينيت والجابرو المتحول 
َ
الجُؤ

  ،من الناحية الغربية
ً
ويطل مباشرة على  ،من الحماية للمدينة ايوفر نوع امتقدم ابذلك حصن مشكلا

 مركزها.

 التسمية:  

 ا مشابه ايعتقد أن هنالك اسم ولا ،ونون في آخره على غرار الاسم شِبام ،بكسر الشينشِبان 

بان بفتح الشين الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة  ،له في اليمن بحسب عِلم الباحث
َ
عدا قرية ش

ذكر للحصن بِاسم  -فيما توفر من المصادر-ولا يوجد  ،وإلى الشرق من ذي جبلة وهي من أعمالها إب  

 ،في ظل الدلائل الأثرية الجديدة التي من أهمها نقش التميمي اتاريخي ا ونعتقد أن للاسم بُعد ،شِبان

حيث يميل الباحث إلى أن  ،الذي ورد فيه اسم أب شبام والد الملك القتباني الشهير شهر غيلان

 مع الزمن واستبدلت صُحِ   الذي ،سم شِبامافسميت القرية ب ،الاسم الخاص قد طغى على العام
َ
ف

 الميم.بالنون 

ة التاريخية أ لا يتجز  ءا لكون الدار )الحصن( جز ا ونظرً 
َ
  ،من مدينةالجُؤ

ُ
رف اليوم لدى عوالتي ت

فقد رأينا دراسة الدار في إطار محيطه الجغرافي وضمن محيطه العُمراني مدينة  ،)الجمنون(ـالعامة ب

 الجُؤة. 

 
ً

ة   :أول
َ
 الجُؤ

 تقعُ في الطرفِ الشمالي الشرقي من سفح جبل الصلو 
ٌ
وفي السفح الجنوبي من جبل  ،خِربة

طِل عليها من الجنوب
ُ
ومن الشمال  ،ويحُدها من الغرب سائلة الأوراث ودار شِبان ،وحصن الدملؤة الم
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 E-44˚.17˝.19̄تقع عند درجة  اوفلكيً  ،ومن الشرق جُعيشان ،وادي موقعة أحد روافد وادي ورزان

 
ً
  N.13˚- 39˝.61̄ -اشرق

ً
 .1خريطة (2) م عن مستوى سطح البحر1229وعلى ارتفاع  ،شمالا

 التسمية  -1

ة: بضم الجيم وهمزة على الواو مفتوحة ثم هاء :بقوله (3)وصفها الجندي
َ
بينما ضبطها  ،"الجُؤ

  اوالمختلف صقعً  االمشترك وضعً  :الحموي في كتابه
ً
ة " :قائلا

َ
بضم الجيم وسكون الواو وهمزة  الجُؤ

ة بالضم قرية معروفة باليمن  ، "مفتوحة وتسمى اليوم الجمنون 
َ
و في معجم البلدان يقول: "الجُؤ

 .(4)ينسب إليها أبو بكر عبد الملك بن محمد بن إبراهيم السكسكي الجؤي"

 
سجلة في الصلو )الشهاب  1خريطة

ُ
 (.2014خارطة المواقع الأثرية الم

 

غير أنه يُمكن تفسير  ،تورد المصادر التاريخية التي وقفنا عليها ما يفيد في معرفة اسمهالم 

ة الاسم من واقع طبوغرافية المكان؛ فا
َ
صورة والجو في اللهجة المكان الفسيح ) ،من الجذر "جو" لجُؤ
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ة فا ،( وعليه فإن اسم المدينة يتطابق مع طبوغرافية المكان2 ،1لوحة  ،1جوية 
َ
جزء من قاع  الجُؤ

ا إلى الطرف الغربي لمدينة ، (5)وتحتل الطرف الجنوبي الشرقي منه ،خدير الفسيح
ً
حيث تمتد شرق

بة عبد الملك
ُ
حتى أقدام جبل سامع ووادي سر بيت الذي ورد اسمه في السطر  اوغرب ، الراهدة عند ق

 .(6)"1من نقش مهيوب "سامع  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة على الضفة الجنوبية لوادي ورزان قاع خدير  1صورة جوية 
َ
 وتظهرالجُؤ

 

منظر عام للقاع الذي قامت عليه  1 لوحة

ة )تصوير الباحث(
َ
 مدينةالجُؤ

أطلال المدينة القديمة التي تحولت إلى  2لوحة 

 )تصوير الباحث( مدرجات
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ة ويُعد أقدم ذكر 
َ
وبنههـا  ،إياهـا بنههـا أحـد مخـاليف المعـافر اواصـفً  ،(7)ما جاء عند الهمـدانيللجُؤ

مـــن الحصـــون الشـــهيرة؛ وفـــي 

هــــــذا دليـــــــل علــــــى أن المدينـــــــة 

كانــــــــــت مســــــــــورة ولهــــــــــا بوابــــــــــة 

وقــــــــــــــــــد أفضــــــــــــــــــت  ،رئيســــــــــــــــــية

المســـل إلـــى الوقـــوف  عمليـــات

علـــــــــى بقايـــــــــا الســـــــــور الغربـــــــــي 

ــة للمدينــــــــــــــــــة ) فــــــــــــــــــي  (3لوحــــــــــــــــ

ــى الطـــــرف الغر  بـــــي المطـــــل علـــ

 (.8السائلة )

ة وأهميتها:   اختطاط
َ
 الجُؤ

ة تاريخ اختطاط إلىليس هناك إشارات واضحة في المصادر 
َ
غير أنه ومن خلال المشاهدات  ،الجُؤ

من حيث: خصوبة التربة وتوفر مصادر المياه وحصانة  ، الميدانية فإن الشروط الملائمة لقيام المدن 

ةجميعها متوفرة في  ،المكان
َ
طِلُ من الغرب على مجرى مائي يسمى سائلة الأوراث آتيالجُؤ

ُ
من  ة؛ إذ ت

 ،ومن الشمال تطل على وادي موقعة أحد روافد وادي ورزان ،الدملؤة والجنات في أقص ى الجنوب

جر مياه الشرب العذبة 
ُ
كانت و  ،بنيت بعناية فائقةو  ،(4 لوحةمن أقص ى الغرب عبر قنوات )وإليها ت

طول الجزء  ،أكبرها على الإطلاق تسمى البحر ،تصب في برك ضخمة لا تزال بقايا جدراهها موجودة

  ،(8)شكل  ا مترً  50الظاهر منها 
ً
 . (9)عن وجود عدة آبار عذبة على أطراف المدينة فضلا

 (تصوير الباحث)بقايا سور الجُؤة الغربي  3 لوحة
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بقايا القناة التي كانت تزود المدينة  4 لوحة

 )تصوير الباحث(. بالماء

بقايا الجدار الشمالي من بركة البحر  5 وحةل

 )تصوير الباحث(.

 
 
 

ومـــــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــــة الدفاعيـــــــــــــــــة 

فالمدينــــــة تقــــــع فــــــي الســــــفح الشــــــمالي 

 ،لجبـــــــــل الـــــــــدملؤة حصـــــــــنها الشـــــــــهير

الـــذي تســـتند إليـــه وبمصـــنعته  هـــوو 

(. كمــــا تحتمــــي مــــن 6وحــــة تحتمــــي )ل

 الغرب بحصن شِبان.

إن الملاحظـــــــــات الميدانيـــــــــة إلـــــــــى 

جانـــــــــــب البقايـــــــــــا الماديـــــــــــة التـــــــــــي تـــــــــــم 

ــير إلــــــى أن ،رصــــــدها شــــ
ُ
ة مــــــن  ت

َ
الجُــــــؤ

الــــدلائل الأثريــــة المختلفــــة أساســــات منتظمــــة لمبــــان  ةويعــــزز هــــذ ،لــــيمن القــــديم )مــــدن القوافــــل(مــــدن ا 

، وبقايـــا مـــن ســـور المدينـــة القـــديم ،(7 وحـــة)ل قديمـــة مُبكـــرة تحـــت أنقـــاف مبـــان مـــن الفتـــرة الإســـلامية

 
ُ
 .(11ف( )شكل وَ ر  والعديد من المنشآت المائية )ك

 

ة من الجنوب حصن الدملؤة الشهير المطل على 6 وحةل
َ
 الجُؤ

 الباحث(.)تصوير 
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بقايا المباني السكنية )تصوير  – 7لوحة

 الباحث(.

الجزء المتبقي من البركة الغربية )تصوير  -8 وحةل

 الباحث(

 

ورد فيه اسم العلم أب  )كسرة من نقش قتباني( ا إضافة إلى النقش الذي عُثر عليه مؤخرً 

تبين وجود عدة نقوش قتبانية ورد فيها  CIAS (11)ومن خلال العودة إلى مدونة النقوش  (10)شبام

 ، (اسم أب شبام والد الملك القتباني الشهير )ش ه ر / غ ي ل ن / بن / أب ش ب م /م ل ك / ق ت ن

 منها النقش:

 CIAS 47.11/b,Lu 36CSAII 1083, RES 3552.1(CSAI I,22), RES 3680,RES 3681,  و أب

 ن عاشا في القرن الرابع ق م.شبام وابنه الملك القتباني الشهير شهر غيلا 

ة إن وجود نقش قتباني في
َ
ة هي من مدن القوافل أن من يدعم ما ذهبنا إليه  ،الجُؤ

َ
التي  ،الجُؤ

حيث قامت على الطريق التجاري القديم الذي يربط عدن بخدير   ،(12)ول ق مزدهرت في الألف الأ ا 

والتي عادة ما تكون على سفح جبل عال تستند إليه وتحتمي  ،وتنسب إلى مدن المرتفعات ،والجند

أو   ، وتعد واحدة من مدن القيعان التي كانت بمثابة أسواق موسمية للقرى المحيطة بها ،(13)بمصنعته

وقد دخلت ضمن مناطق النفوذ القتباني في النصف الثاني  ،(14)محطات على طرق التجارة الجبلية
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وأصبح ملوك قتبان  ،بعد أن تخلصت قتبان من سيطرة الدولة السبئية ،من الألف الأول ق م

وتلقبوا باللقب الملكي الطويل  ،يحكمون قبائل وأراض ي أولاد عم وكل المناطق في الجنوب والشمال

حيث تحقق لقتبان  ،()مكرب قتبان وكل ولد عم وأوسان وكحد ودهسم وتبنو ويرفن وأيمنن وأشنمن

 ا لال القرن الرابع سيطرة فعلية على المناطق الجنوبية و خ
ً
 امتد نفوذها حتى باب المندب وأبين شرق

وجمعت بين السيطرة على التجارة 

 .(15)البرية والبحرية

ولقـــــــد أشـــــــار المـــــــؤر  الرومـــــــاني 

عـــــــــــام  ىيراتوســـــــــــتن الســـــــــــيريني المتـــــــــــوفإ 

لتمـــــــدد القتبـــــــاني الكبيـــــــر إلـــــــى ا  ،م195

تى ـحـــــــــ ـــ -يرهـحــــــــــــد تعبـــــــــ ـــ-الــــــــــــذي وصــــــــــــل 

والممـــــــر الــــــــذي هـــــــو عبــــــــر  ،(16)المضـــــــيق

وبعــــد أفــــول نجــــم ، (17)الخلــــيع العربــــي

ــاني المـــيلادي آلـــت  ــي القـــرن الثـ قتبـــان فـ

ةالمعـــــــــافر و 
َ
ــؤ ــة  الجُـــــــ ــى حكـــــــــم الدولـــــــ إلـــــــ

ة علـى بقايـا مبنـى قـديم يعتقـد أنـه معبـد الريدانية. وفي الآونة الأخيرة عُثِرَ فـي الأطـراف الغربيـة مـن
َ
 ،الجُـؤ

( نفـــذت عليـــه رســـوم نباتيـــة وحيوانيـــة وهندســـية 9لوحـــة) جـــزء مـــن لـــو   جــري  وعثــر بـــين أنقاضـــه علـــى

 .(18)تم إيداعه في مكتب الآثار بمحافظة تعز ،يعود إلى الفترة الحميرية ،بارزة

محطة تجارية على  بوصفها وفي العصر الإسلامي ظلت المدينة محافظة على دورها الريادي 

 ،وكان لها دور في كثير من الأحداث السياسية التي شهدتها اليمن في عصر الدويلات ،طريق القوافل

 رسول وخاصة في يمة في عصر بنهكما كانت من المدن الم ،(19)زريع يحيث كانت واحدة من مقرات بن

 -1321هـ / 764-721) ومن بعده الملك المجاهد ،(م1295 -1249هـ / 694 -هـ 647) أيام الملك المظفر

 .(20)م(1363

 

)تصوير عبدالرقيب  لو  زخرفي من الجؤة 9لوحة

 ( الشهاب
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  ،(21)م1382هـ/ 782وقد أقام فيها السلطان الأشرف بعد مقدمه إليها عام 
ً
عن أهها كانت  فضلا

لقى فيه ،كما اشتهرت بسُكنى الملوك والعلماء ،ر العلم في اليمنواحدة من هِجَ 
ُ
 اوكان جامعها مدرسة ت

ومنهم الشيخ عبد الملك بن محمد بن  ،من الفقهاء وعَمِلَ فيه الكثير ،(22)الدروس ويقصدها الطلبة

التي بناها الفقيه أحمد  ،وكان فيها عدد من المدارس العلمية منها المدرسة النزارية ،(23)ميسرة اليافعي

 كانت ،وعلاوة على مكانتها العلمية ،(24)بن سبن النزاري  بن محمد بن مفضل بن عبد الكريم بن أسعد

ة 
َ
مة الواقعة على طريق هواحدة من المدن اليمنية القديمة الم -كما ذكر محقق نور المعارف-الجُؤ

 .(25)التجارة البرية التي تربط عدن بتعز والجند

ني في ربيع الآخر عام ظلت هذه المدينة عامرة إلى أن أغار عليها أحمد بن علي بن مهدي الرعي 

دمر تدميرً  ،وقام بإحراقها ،هـ561
ُ
إذ عادت إليها الحياة مرة أخرى واستمرت عامرة  ،اههائيً  اولكنها لم ت

ن داود بن أحمد بن محمد بن عبد  فإلما نقله الأكوع عن البريهي في تاريخه  اوفقً و  ،إلى المائة التاسعة

 ، ومنها جامع الجؤة  ،ر ماتشقق من المساجد بتلك الجهاتالمنصورة فعم  الله الهمداني تولى القضاء في 

 . (26)أهملوا ذلك أو بعضهم وا ورفع الأذان بعد أن كان ،وألزم أهل البلد بإقامة صلاة الجماعة

 مكونات المدينة:  

ة
َ
( لا تزال 11 ،10لوحة) مدينة مسورة ومخططة و مقسمة إلى عدة أرباع أو أحياء الجُؤ

 ، ومن هذه الأرباع: رُبع الحرابات ،للمسل الأثري الذي أجريناه اوذلك وفقً  ،أماكنها معلومة حتى اليوم

)التمارين على  ويقصد به بحسب الرواية الأثنوغرافية المكان الذي كانت تمارس فيه الأعمال الحربية

  ، (27)وربع الميدان ،ع الحمامورب  ،وربع الخان ،ورُبع السوق  ،)ورش الحِدادة( ورُبع الحدادين ،(القتال

 6وذكر أن الملك المجاهد دخلها يوم السبت  ،لميدان في العقود اللؤلؤيةإلى ا  (28)وقد أشار الخزرجي

 ـ ولعب في ميداهها. ،ه725جمادى الآخرة عام 
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وهو  ،()ضوء الشمعة في تاريخ الجمنون والقلعة عُني بتاريخها يسمىويُحكى أن ثمة كتاب 

وتسمى  ،(29)( من كتاب السلوك للجندي241مفقود أشار إليه القاض ي الأكوع في حاشية الصفحة )

ةالخِربة )
َ
( 272) كما ذكرها الأكوع في حاشية الصفحة ( اليوم باسم الجمنون وليس الجمنول الجُؤ

ة: ولعل من أهم المعالم الأثرية في ،(30)من كتاب قرة العيون 
َ
 الجُؤ

 (12 لوحةنقاض دار الديباج )أ -1

ة )الجمنون(
َ
وتعد  ،اعلى تلة مرتفعة نسبيً  ،يقع دار الديباج في الطرف الجنوبي من مدينةالجُؤ

بوابات معقودة في أطلاله المتمثلة  وقد بقيت ،مركز المدينة ويقابلها دار شبان من الغرب ويطل عليها

والمغطاة  ايضً أ وجد العديد من الدعامات المبنية بالآجر يوبجانب البوابات  ،مشادة بالآجر

رق  وقد تم   ،وتحت هذه الدعامات والبوابات توجد أساسات وجدران وممرات ،بالقضاف
ُ
سد الط

الجدير بالذكر أن دار الديباج قد ذكره الخزرجي في كتاب العقود اللؤلؤية عندما أشار  .ليهاإ المؤدية 

وكان فيها غرائب  ،ه770)بلد في الهند( في شوال من سنة  إلى الهدايا التي وصلت من صاحب كاليقوط

رس الأشجار في بستان دار وقد أمر السلطان الملك الأفضل بن المجاهد بغ ،الأشجار والأطيار

والحديث عن تفاصيل الدار  ،(31الديباج من الفل الأبيض والأصفر وأصناف الورود وغير ذلك )

 ثرية في موقعه.أ ما لم تجر حفريات  ،بالغيب ايبقى رجمً 

 )تصوير الباحث(ربع الحدادين10لوحة

 

 )تصوير الباحث(ربع الميدان 11لوحة
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 (13لوحة دار شبان ) -2

يقـــع الـــدار اليـــوم فـــي قريـــة شِـــبان مـــن أعمـــال 

عُزلـــــة الضــــــبة مديريـــــة الصِــــــلو الواقعـــــة فــــــي الســــــفح 

الشـــــــــــــــــمالي مـــــــــــــــــن قلعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدملؤة عنـــــــــــــــــد درجـــــــــــــــــة 

E.044.21544 ودرجــــــــــــــــــــــــــة  ،شــــــــــــــــــــــــــرقاN.13.38155 

 
ً
م عـــــــن ســـــــطح البحـــــــر 1269وعلـــــــى ارتفـــــــاع  ،شـــــــمالا

أقـــــــدم القريـــــــة أم أيهمـــــــا ومـــــــن غيـــــــر المعلـــــــوم  ،(2)ش

 الدار؟!

ــى تلــــــــة صــــــــخرية متوســــــــطة  قــــــــيم الــــــــدار علــــــ
ُ
أ

ومفصـــــــــولة عمـــــــــا  ،الارتفـــــــــاع ذات حـــــــــواف منحـــــــــدرة

 .(32)تدخل ضمن تركيب صخور القاعدة الأمفيبوليت ،حولها

ة وسائلة الأوراث يحد الدار من الشرق 
َ
وقرية شِبان التي سمي الدار باسمها من الجهة  ،الجُؤ

الطريق  اندثر) ق صاعد مرصوف يسمى طريق المتارسطريبرتبط الدار يوكان  ،الشمالية الشرقية

 

 
 )تصوير الباحث( بقايا دار الديباج  12لوحة

 تصوير الباحث()التلة حيث الحصن 13لوحة
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ومن الغرب يحد  ،ستراتيجيةمة تشير إلى أهميته الإ مهسم الطريق دلالة عسكرية ولا  ،قبل عقود(

كيمة
ُ
وفي الطرف البعيد أقص ى الجنوب يوجد  ،وقرية القُبيبة من الجنوب ،الدار قرية الضبة والأ

 حصن الدُملؤة الشهير.

 الدار: حالة 

الأمر الذي سَر ع من وتيرة  ؛تعرف المبنى لخراب الدهر بعد أن هجره من كان فيه من السكان

وفي الآونة الأخيرة أصبحت الدار بمثابة  ،خرابه خاصة بعد توقف عمليات الصيانة الدورية للأسقف

جلب منه أ جار البناء 
ُ
 ة بالمكان.لتستخدم في بناء الدور المحيط ؛خاماتها المختلفةبمنجم ت

 مُنش ئ الدار: 

 لا توجد أي إشارات يمكن الاستفادة منها في معرفة باني الحصن والعصر الذي يعود إليه.

 المواد المستخدمة في البناء: 

عتبر مادة الحجر هو المادة الخام الرئيسة التي استخدمت في بناء الحصن ومرافقه المختلفة
ُ
  ، ت

كوهها المادة الشائع توفرها  (؛خامات الرخام) جار المتحولة والغالب على الأ جار المستخدمة هي الأ

الأخشاب التي استخدمت في عمل  فضلا عن ،اد رابطةستخدم الطين والقضاف كمو ا كما  ،في المكان

)العِلب( الذي ينتشر بكميات كبيرة في  وهي من أخشاب السدر ،الأسقف والأبواب والشبابيك

 المنطقة.

 الوصف المعماري للدار: 

يصـــنف دار شـــبان ضـــمن طـــراز  

التـــــــي تمتـــــــاز بكوههـــــــا  ،عمـــــــارة المرتفعـــــــات

شــــــاد علــــــى قمــــــم 
ُ
مبــــــاني برجيــــــة مغلقــــــة ت

حيـــــــــث ينـــــــــدرج تحـــــــــت مـــــــــا ، (33)مرتفعـــــــــة

 ،يســمى البيــت الحصــن )البيــت القلعــة(

؛ فالــــدار (34)وهــــو تقليــــد معمــــاري قــــديم

 

 

 

 

 

 

 

 )تصوير الباحث(  صورة من الشمال الغربي للحصن  14لوحة  
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وتفـتح فـي جسـم السـور  ،ومحـاط بسـور مـن جميـع الجهـات ،عبارة عن مبنى برجي مكون من أربعـة أدوار

ــة الغربـــي بوابـــة معقـــودة ضـــخمة ) ــي الـــركن الشـــمالي الغربـــي(14لوحـ لحِـــق بالـــدار مســـجد فـ
َ
الجـــدير  ،. وأ

أصــبح  لــه مــن أطلالــه وعمــل مســاقط هندســيةخــذ مقاســات لبقايــا الــدار ووصــف مــا تبقــى أ بالــذكر أن 

كما تعذرت عملية أخـذ  ،لوقوعه ضمن نطاق الأعمال العسكرية الدائرة في المنطقة ا نظرً  أمرا متعذرا؛

 صور جوية له ؛ كون المنطقة غير مغطاة بشكل جيد! 

 :الآتيةيتكون الدار من البقايا المعمارية 

  
ً

 : الأسوار أول

وقد شيد هذا  ،كانت تتخلله بعض الأبراج  ،للدار سور  جري يحيط به من جميع الجهات 

 :الآتيالسور على حواف التل من جهاته الأربع وهو على النحو 

 

يمتــــــــــد مــــــــــن  السووووووووووور الغربووووووووووي: -1

الشــــــمال إلــــــى الجنــــــوب بطــــــول 

وعـــــرف مدماكـــــه  ،م28قـــــدره 

ــمالية  ،م1.50 ــه الشـ ــي ههايتـ وفـ

ــه  ــة مـــدخل صـــغير ههايتـ الغربيـ

معقــــودة بعقــــد نصــــف دائــــري 

ــه   ،م1.50ســـــــــــــــم    60عرضـــــــــــــ

 ،يفضـــــــــ ي إلـــــــــى داخـــــــــل الســـــــــور 

ويبـــــــدو أن الغـــــــرف منـــــــه كـــــــان 

للســور الغربــي مــن لــدخول العامــة إلــى مســجد الحصــن الــذي يقــع فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة 

 (.15 وحةالداخل )ل

 

 

 

 

 

 

 )تصوير الباحث( لسور الغربيا  15وحة ل
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وكان يفتح فيه مدخل  ،تبق منه إلا أجزاء بسيطةيولم  ،اوهو الأكثر تهدمً : السور الشرقي -2

صغير في ركنه الشمالي الشرقي يؤدي إلى القرية في الأسفل عبر الطريق الهابط المدرج المسمى 

 .(16وحة طريق المتارس الذي لم يعد له وجود اليوم )ل

ولم  ،بمادة القضافغطى وكان م ،اوهو الأقصر والأكثر ارتفاعً  (:17لوحة السور الشمالي ) -3

 يبق منه إلا جزء بسيط وهو ملتصق بجسم المسجد في الطرف الغربي.

ــــيد هــــذا الســــور علــــى طــــول الحافــــة الجنوبيــــة مــــن الشــــرق إلــــى  (:18لوحووووةالسووووور الجنوووووبي ) -4
ُ
ش

وهــــــــو ســــــــور ســــــــميك للغايــــــــة  ،الغــــــــرب

وشــــــــــيدت علــــــــــى جســــــــــم هــــــــــذا الســــــــــور 

العديـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن المبـــــــــــــــــــاني الســـــــــــــــــــكنية 

تـــــــــزال قائمـــــــــة إلـــــــــى  والخدميـــــــــة التـــــــــي لا

وتتكــــــــــــون تلـــــــــــك المبــــــــــــاني مــــــــــــن  ،اليـــــــــــوم

كــــل دور مكــــون مــــن مجموعــــة  ،دوريــــن

مـــــــــــن الغـــــــــــرف المختلفـــــــــــة فـــــــــــي الشـــــــــــكل 

   وتمتاز الأدوار السفلى بغرفها ،والحجم

وتلاحظ خلفه  ،بقايا السور الشرقي 16وحةل

 )تصوير الباحث((قرية الجمنون )الجؤة

 )تصوير الباحث( بقايا السور الشمالي 17وحةل

دة يالسور الجنوبي والمباني المش 18لوحة

 )تصوير الباحث(عليه



 
 
 
 

 512  
 
 
 

 ،ببعض عبر دهاليز ملتويةبعضها المتصلة 

كانت مستقرات للحامية والجند؛ ولها ربما و 

فض ي إلى دهاليز ملتوية
ُ
يدت  ،مداخل ت

ُ
وش

غرف السكن وبعض الملاحق مباشرة فوق هذه 

سطوانية الشكل أومنها نوبة  ،الغرف السفلية

مدخلها  ،مكونة من دورين ،في الطرف الشرقي

يفتح في ركنها الشمالي الشرقي ويطل مباشرة 

 ،وبة العسكروكانت تسمى ن ،على الساحة

 ويستخدم اليوم الدور الأرض ي إسطبلا

والملاحظ أن نظام العقود كان هو  ،للمواش ي

  ،وذلك لأغراف إنشائية ،التقنية الشائعة

وتسهيل عملية التسقيف باستخدام عوارف 

 (.19)لوحة  ما اخشبية قصيرة نوعً 

)الأرض ي( على  يرتكز سقف هذا الدور 

غرفة وفي ضلع ال ،عقد نصف دائري الشكل

الغربية مدخل صغير يؤدي إلى دهليز 

( يقود إلى غرفة ملتصقة بالنوبة من 20لوحة)

يدت مباشرة على جسم السور ، الغرب
ُ
  ،وش

ولهذه الغرفة مدخل صغير يفتح في ضلعها الشمالي ويطل على  ،وقد تم سد هذا المدخل مؤخرا 

 الساحة أيضا. 

 ، المضافة على السور الجنوبي  يالطرف الغربي من المبانالجدير بالذكر أن  الغرفة الواقعة في 

و لها مدخل يقع على  ،م؛ تلتصق بنوبة البرادة من الشرق  2.75  5.10وهي غرفة مستطيلة الشكل

وشيدت فوق خزان  ،كما يُطل على الساحة من الناحية الجنوبية ،يمين الداخل من البوابة الرئيسة

تقنية العقود المستخدمة في بناء  19وحةل

 )تصوير الباحث( الأدوار السفلى

)تصوير  السفلية )دهاليز(الممرات 20لوحة

 الباحث(
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وكان يتم  ،(بنلوا   جرية )صلل ىوسقفه مغط ،اي تقريبً شكل جملون يأرض ي منقور في الصخر ذ

م هابط يقود إلى الخزان  ،الوصول إليه عبر فتحة صغيرة في الجدار الغربي للغرفة
 
فض ي إلى سُل

ُ
ت

سيت جدرانه من الداخل بالقضاف الصخري 
ُ
وكانت المياه تنساب إلى داخل هذه  ،)سِقاية( الذي ك

 ،االنوبة اليُمنى في جسم السور الغربي الذي كان مقضضً  السقاية عند سقوط الأمطار من سقف

من القضاف بنيت بشكل  عبر مجار   أيضا وربما أيضا من المداميك العليا للسور التي كانت مُقضضة

قيمت النوبة اليُمنى التي تكتنف البوابة الرئيسة كما  ،دقيق داخل المداميك
ُ
وفوق هذه السقاية أ

وربما كان لوجود السقاية في الأسفل دور في إطلاق هذه  ،نوبة البرادةوتسمى هذه النوبة  ،أسلفنا

 (21لوحةالتسمية على النوبة )

 والنوبة التي تعلوها)تصوير الباحث( ،الفتحة المؤدية إلى خزان الماء الصخري 21لوحة

 (: 22لوحة: البوابة ) اثانيً 

في الطرف الجنوبي الغربي من   ا وتحديدً  ،بوابة رئيسة تفتح في جسم السور الغربيللدار 

)تذكارية( معقودة بعقد نصف دائري يُقدر عرف هذه البوابة ب  كبيرةوهي عبارة عن بوابة  ،السور 

 )تصوير الباحث(الكبيرة بوابة الحصن  22لوحة
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ن يبرُزان عن سمت اسطوانيأ ن ان أو برجاوتكتنف هذه البوابة نوبت ،اوارتفاعها مثل ذلك تقريبً  ،م2

أما البرج الأيمن ،برادةـيسمى نوبة ال (البرج الأيسر )الجنوبي ،م2.90السور نحو الخارج بمقدار 

 يسمى نوبة المفرج.ف)الشمالي( 
 

 ،م 2.20  4.30تفضـــــ ي هـــــذه البوابـــــة إلـــــى داخـــــل الحصـــــن عبـــــر ردهـــــة مســـــتطيلة الشـــــكل طولهـــــا 

فــتح فــي جــدارها الشــرقي مــدخل معقــود مماثــل لمــدخل البوابــة ومســاو لــه فــي الشــكل والحجــم. سُــقفت ويُ 

رفــــة مســــتطيلة  ،هــــذه الردهــــة بعــــوارف خشــــبية كانــــت تمتــــد فــــوق العقــــود
ُ
وفــــوق هــــذه الردهــــة بُنيــــت غ

م صـاعد  ،ة عليهـا كانـت تسـمى المفـرج الشكل مستعرض
 
وكـان يـتم الوصـول إلـى هـذه الغرفـة بواسـطة سُـل

ــار الــ ـــ ــى يســـ برج الأيمـــــن أو نوبـــــة ـعلـــ

وهــــــــــــذه النوبـــــــــــة لا تــــــــــــزال  ،المفـــــــــــرج 

برادة ـبحالــة جيــدة مقارنــة بنوبــة ال ــ

تي كــــان مــــدخلها فــــي ركــــن المفــــرج ـال ــــ

 الشمالي الغربي من الداخل.  

وتـــــــــــؤدي البوابـــــــــــة الغربيـــــــــــة 

وردهتهــــــــا المســــــــتطيلة الشــــــــكل إلــــــــى 

عـــد جـــزء ،ســـاحة مكشـــوفة
ُ
مـــن  ا ت

ــــيد عليهــــا الحصــــن
ُ
 ،الأرف التــــي ش

 
ُ
وكســــيت جــــدراهها  ،فــــي الصــــفا رتق ــــونحتــــت فــــي الطــــرف الشــــرقي منهــــا العديــــد مــــن مــــدافن الغــــلال التــــي ن

 (.23حةلو )بالقضاف 

ووو 
ً
ــالفً  ب(: -أ 26: الووودار )شوووك اثالث ــرنا سـ ــا أشـ ــة  ايتكـــون الـــدار كمـ ــي مكـــون مـــن أربعـ ــى برجـ مـــن مبنـ

أدوار في ههاية الدور الثاني والثالـث وربمـا الرابـع يوجـد حـزام أفقـي مـزدوج مـن المثلثـات الحجريـة النـافرة 

 40وللــدار مــدخل وحيــد مــن الجهــة الغربيــة يرتفــع بمقــدار  ،ازخرفي ــ ا عــن ســمت الواجهــة تشــكل عنصــر 

وقـد تعـرف المـدخل للتخريـب وانتزعـت  ،معقـودة ولـه ههايـة ،سم عن الأرف وهو المـدخل الوحيـد للـدار

 

 )تصوير الباحث(مطامير الغلال المحفورة في الصخر 23لوحة
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رتفــــاع المــــدخل الفعلــــي ا وبســــبب ذلــــك العبــــث لــــم نــــتمكن مــــن معرفــــة  ،عتبتــــه الخشــــبية وأ جــــار عِقــــده

 للأسف. 

وكان يفض ي إلى ممر طويل مسقوف تحمل سقفه عقود نصف  ،سم 80ـويُقدر عرف المدخل ب

اء قد لجن  ،دائرية الشكل استخدام تقنية العقود في بنائه لجميع الغرف والمرافق إلى ويلاحظ أن البن 

الأمر الذي تعذر معه عملية التسقيف  ؛ومرد ذلك ربما إلى شدة اتساع الوحدات ،الخدمية في الدار

  ،بالخشب
ً
مة التي تساعد على توزيع الأحمال على هقود تعد من الحلول الإنشائية المعن أن الع فضلا

والملاحظ وجود تشابه كبير في هذه التقنية مع ما تم رصده في دار العز الثانية  ،الجدران من الأسقف

 .2019الشهاب، وآخرون،  .بذي جبلة

وكان  ،م2تبرز عن سمت الواجهات بنحو  (24 لوحةسطوانية )أ وأركان الدار تبرز منها نوبات 

  ، لدار من الداخلإلى ا الدخول إلى هذه النوبات يتم عبر ممرات موصلة من ردهة البوابة الرئيسية 

وبحسب رواية  ،(26 -25لوحة ويلاحظ وجود قنوات ضحلة مقضضة في الواجهات الداخلية للدار )

رِ  ،سكان المنطقة ج 
َ
ضضة وتصل إلى داخل السقايات المحفورة تحت المياه من السقوف المق ي كانت ت

 .ةأرضية الأبراج البارزة عن الواجهة الغربي

مبنى الحصن المندثر)تصوير  ،–أ  25لوحة

 الباحث

 شكل النوبة )تصوير الباحث( –ب  25لوحة
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النوبات البارزة )صورة معالجة لإعادة  - 26لوحة

 .(شكل الدار)عمل الباحث تصور 

 السهم يشير للقنوات الجدارية 27لوحة 

 )تصوير الباحث(

 

 (2شك   -28لوحةا: مسجد دار شِبان )رابعً 

والمسجد عبارة عن بيت صلاة  ،زُوِد  الدار بمسجد صغير يقع في الركن الشمالي الغربي منه

يد بن جار مهندمة ،مربعة الشكل
ُ
وملحق به بركة مقضضة من  ،وله مدخل في ضلعه الجنوبي ،ش

 (.30لوحة  )ضمن حرم الدار وبركة أخرى في الغرب خارج السور   (3شك   -29)لوحة  الشرق 

 حالة المسجد: 

وقد تعرف محراب المسجد للعبث  ،ويؤدي وظيفته حتى اليوم ،لا يزال المسجد بحالة جيدة

 من قبل البعض بحجة البحث عن الكنز الموجود في القبلة!

 المنش ئ:

 ،تاريخ إنشائه ت يمكن من خلالها معرفة من هو منش ئ الجامع أوو كتاباأ شارات إ لا توجد أي 

قببة على غرار مسجد -لكن يُمكن من خلال نمط بناء المسجد أن يؤر  بالمقارنة 
ُ
كونه من المساجد الم

النصف الثاني من  في ،العصر الرسولييفض ي المدخل إلى بيت الصلو ب في الشرف وجامع صعرة 

 القرن السابع الهجري.
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)الرسم  ،مسجد الدار)تصوير الباحث( (28لوحة)

 .الحر

 

 

 م/ أفنان عقلان(   -رسم حر للمسجد  2شك  

 

 

 )تصوير الباحث(البركة الشرقية 29لوحة 

م /   ،رسم حر - البركة الشرقية 3شك  

 أفنان عقلان(

 الباحث()تصوير ةلبركة الغربيا  30لوحة
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 مواد البناء:

 
ُ
 ا

َ
 في البناء.ادة رابطة كم  القضاض والطينخدم ستُ ا كما ، رئيسة بناء   ستُخدِمَ الحجر مادة

 التخطيط:

للمسجد مدخل معقود   ،م 5 6المسجد عبارة عن بيت صلاة بمسقط أفقي مستطيل الشكل 

 ،ام تقريبً 1.60رتفاعه ا سم و 80عرف هذا المدخل  ،بعقد نصف دائري في منتصف الضلع الجنوبي

 ام. ونصف قطره1.45يتوسطه دعامة مستديرة مبنية ارتفاعها الصلاة ويفض ي المدخل إلى بيت 

سم تبرز أركاهها إلى الخارج بمقدار 32 32ويعلوها تاج قوامه بلاطة مربعة الشكل  ،اسم تقريبً 15

بيت الصلاة إلى أربعة  تقسم ،تتفرع منها أربعة عقود نصف دائرية الشكل متقاطعة ،سم تقريبا7

طيت المناطق الأربع لبيت الصلاة بقباب ضحلة بنيت من الحجر تفتح فيها نوافذ صغيرة ، مناطق
ُ
غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )رسم م/ أمة الرحمن الكريبي(  مسقط أفقي لمسجد دار شبان 4شك  
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أقيمت تلك القباب على حنايا ركنية معقودة تعلوها مثلثات كروية وخاصة في  ،التهويةللضوء و 

وتفتح في كل من الواجهة الشرقية والغربية لبيت الصلاة  ،حولت مربع القبة إلى مثمن ،الزوايا

 (.32 ،31لوحة  -4سم )شكل 50سم تقريبا   60نافذتان بارتفاع 

 

 المحراب:

للمســـــــــــــــــــجد محـــــــــــــــــــراب مجـــــــــــــــــــوف 

حنيته على هيئـة  ،يتوسط جدار القبلة

ســـــــــــم 95عقـــــــــــد نصـــــــــــف دائـــــــــــري عمقـــــــــــه 

ســــــــــــــــم 80وعرضـــــــــــــــه  ،م1.75وارتفاعـــــــــــــــه 

ــنن  ،(33حوووةلـــو) ويـــوعي عمـــق المحـــراب بـ

ــاوز المتـــر فـــي أقـــل  ســـمك الجـــدار قـــد يتجـ

 التقديرات.

العمود المركزي  31لوحة 

 الذي تتفرع منه العقود

 )تصوير الباحث(

الحنايا الركنية التي غيرت التخطيط  32لوحة

 ربع التي تغطي السقفبدان القباب الأ أ وتحمل 

 )تصوير الباحث(

 )تصوير الباحث( المحراب المجوف 33لوحة
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 نظام التسقيف:

 
َ
ويفسر  ،المسجد بنربع قباب ضحلة شيدت من الحجر تخللتها فتحات للتهوية والإضاءةسُقِف

تعدد القباب التي تغطي السقف رغم صغر مساحة بيت الصلاة بنهها كانت بمثابة مصدر من مصادر  

جمع مياه الأمطار؛ حيث يسمح جسم القبة بتجميع المياه المنسابة من جسم القبة ومن ثم تصريفها 

ت صغيرة في المدماك الذي يؤطر السقف تتصل بقنوات تصريف عملت من القضاف على عبر فتحا

وقد  ،واجهات المسجد تؤدي إلى البرك المرفقة. ويلاحظ وجود هذه القنوات على يسار مدخل المسجد

في قرية صُعرة  قرية صُعرةتم تسجيل هذه الظاهرة )ظاهرة تعدد القباب والقنوات( في مسجد 

  وإن كانا أكبر  جما من مسجد دار شِبان  ه،وهما من الطراز نفس ،ومسجد قرية الشرف ،بالصلو

 (.35  -34  لوحة)

 )تصوير الباحث( قرية صُعرة مسجد 34لوحة

 

)تصوير  مسجد قرية الشرف35 لوحة

 الباحث(
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 : (لوحة 36البركة الشرقية ) 

وهي بركة شبه مستطيلة  ،تقع في الجهة الشرقية من المسجد يطل عليها الدار من الجنوب

سيت  ،ونقرت في الصخر ثم طويت جدراهها الداخلية بالحجر ، فقيفي مسقطها الأ  الشكل
ُ
وك

 ، ليها عبر درج هابط في ركنها الجنوبي الغربيإ ويتم الوصول  ،وهي مبنية على هيئة أحواف ،بالقضاف

من الصفا النازل ومنها  ،من سقف الدار النازل  مقضضة منها وتنتي المياه إلى البركة عبر عِدة سواق  

 الجدارية المقضضة. -القنوات  -من سقف المسجد عبر السحاحات النازل ومنها  ،المجاور 

 (: 37)لوحة البركة الغربية  

وهــــــــــي بركــــــــــة شــــــــــبه  ،تقــــــــــع فــــــــــي الجهــــــــــة الغربيــــــــــة مــــــــــن الــــــــــدار والمســــــــــجد وخــــــــــارج الســــــــــور الغربــــــــــي 

ليــــــــــــت  ،بنيــــــــــــت بن جــــــــــــار مهندمــــــــــــة ،اريبًــــــــ ــــم تق5.50 5.22مربعــــــــــــة الشــــــــــــكل فــــــــــــي مســــــــــــقطها الأفقــــــــــــي 
ُ
وط

 بالقضاف من الداخل وهي اليوم مملؤة بالأتربة وتحولت إلى حقل زراعي.

 : تحلي  الأصول التقنية والمعمارية لبناء دار شِبان اخامسً 

  ،بالقلاع السكنية "المصانع" اإن طبيعة الدار المعمارية تقع ضمن تصنيف ما يُعرف معماريً 

بنى على أماكن مرتفعة ومشرفة ومسيطرة على أماكن واسعة
ُ
 ما ت
ً
 ،وعلى الطرقات المارة بها ،التي عادة

مع بناء الكثير من القلاع والقصور اليمنية  اأما من الناحية التقنية فتتشابه عمارة دار شِبان تقنيً 

 )تصوير الباحث( البركة الغربية37لوحة  البركة الشرقية )تصوير الباحث(36لوحة
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التي شيدت على  ،(38لوحة دة حورة بحضرموت)مثل حصن مصنعة حورة ببل ،الباقية القديمة

ومصنعة ، (39لوحة) (36)أو حصن الفِلس بسيئون  ،(35) طوابق 3صخرة مرتفعة وتتكون من 

مع الكثير من القلاع والقصور  ايضً أ كما تتشابه  ،(40 لوحة) الروضة بمديرية الطلل بالروضة

مدان؛ أو من نتائع الأعمال الأثرية  ت أوصافها من خلال المصادر التاريخية كقصرعُرفالمندثرة التي 
ُ
غ

المختلفة كنعمال المسل الأثري التي كشفت عن رسوم صخرية للعديد من القصور والمباني القلاعية 

 مثل:

أو تلك المكتشفة كالمبنى الرئيس  ،ومبنى آخر من ريمة حُميد ،المبنى صَنَع  في قرية قرمان

( ويكمن هذا التشابه من حيث أسلوب البناء 5)شقير( في شبوة عاصمة مملكة حضرموت )شكل 

يدت هذ ،البُرجي
ُ
والقصور والقلاع التي على  ،ه المباني عادة على قاعدة مرتفعة من الحجرحيث ش

هها تمتلك صفات معمارية تعزز من قدراتها أ خاصة  ،الأمر الذي جعلها تشبه الأبراج  ،قمم المرتفعات

وعدم احتواء الدور الأرض ي على فتحات أو  ،ووجود مدخل وحيد ،الدفاعية مثل: صهاريع المياه

 

 

 بدار شِبان تهامع مقارن ،)تواصل شخص ي( مصنعة حورة بحضرموت عن العيدروس38لوحة 
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  ،منافذ
ً
حدد الشكل الخارجي  ،ن وجود مطامير الغلالع فضلا

ُ
هذه الصفات التحصينية هي التي ت

 .(37)لهذا النوع من المباني طيلة فترة الحضارة اليمنية القديمة
 

 

لعل تحقيق الأمان المنشود كان من أهم غايات النظام للبناء البرجي في العمارة اليمنية 

يدت 
ُ
جعل منها حصونا منيعة قائمة  ،الدُور والقُصور وفق نظام دفاعي قوي القديمة؛ لذلك ش

مدان الذي وصفه الهمدانيقصر ولعل من أشهر المباني البُرجية  ،(38)بذاتها
ُ
بننه كان عشرين  (39)غ

 

 

 

 

 

 

 

،  

حصن الفلس بسيئون قبل وبعد الترميم 39لوحة 

بدار شِبان  تهمع مقارن ،(2019)عن العيدروس 

 من حيث موقع المسجد

 

 

 

 

 

 

 
 

مصنعة الروضة بمديرية الطلل  40 لوحة

 بالروضة)صورة من النت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 م1996قصر شقير بشبوة عن دارال 5شكل 
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  ،اسقفً 
ً
وبُنيت الأدوار العُليا من  ،(بُني أسفله من أ جار الجروب )الضخمة ،فوق بعضبعضها  اغرف

سهمت في فهم أ عن كشف نماذج جديدة  (تمخضت الأعمال الأثرية )المسل ا ومؤخرً  ،الرخام المصقول 

 اوالتي شكلت قِلاعً  ،أدق لطبيعة المباني البُرجية ذات الطابع الرسمي في اليمن القديم )القصور(

 من الرسوم الصخرية هي:   ن عن ثلاثة نماذج جديدةو حيث كشف الآثاري ،دفاعية حصينة

في  ،(41لوحة) نموذج بيت قرمان -1

بحسب النقش -الذي  ،محافظة صنعاء

 -المدون أعلى الرسم وفق قراءة الأغبري 

وهو عبارة عن دار برجي   ،يسمى صنع

دَ الدار وزُوِ   ،مكون من أربعة طوابق

وثمة ما يُشير  ،ببرجين في ركنيه الأماميين

إلى أن سقف الدور الرابع كان مغطى  

 بالجملون!

 نموووووووووووووووووووووووووذج ريمووووووووووووووووووووووووة حُميوووووووووووووووووووووووود -2

 (42لوحة)

 اويمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نموذجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 

 وهــــــو ،للدار)القصــــــر( القلعــــــة

مبنـــــــى بُرجـــــــي مكـــــــون مـــــــن ســـــــتة 

ومحــــــــــــــــــــاط بعــــــــــــــــــــدة  ،طوابــــــــــــــــــــق

مجمــــــــــــــــــــع -خــــــــــــــــــــرى وحــــــــــــــــــــدات أ 

ويمتاز هـذا النمـوذج  -معماري 

بوجــــــــــــــــــود حــــــــــــــــــزامين أفقيــــــــــــــــــين 

بـــــــــين كـــــــــل  نفصـــــــــلا يمتـــــــــوازيين 

  2009قصر بيت قرمان عن الأغبري 41لوحة

 

 

 قصر ريمة حميد42لوحة
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 .(40)عن ههاية البناء بثلاثة أحزمة متوازية بروعُ  ،طابق والذي يليه

ويُلاحظ وجود تشابه كبير بين النموذجين أعلاه وعمارة دار شِبان من حيث بروز الأبراج عن 

 ووجود الأحزمة الأفقية الفاصلة بين الطوابق كما في نموذج ريمة حُميد. ،كما في قلعة صَنعَ  ،الأركان

 (6شكل  -43لوحة) نموذج جرف اليهودي بخولن -3

سور   -وهو عبارة عن مجمع معماري محاط بسياج  (41)عثر عليه المرحوم الدكتور السلامي

مدان -رحمه الله-ويعتقد السلامي  ،بالأبراج مع وجود كتابة بخط المسند -مدعم 
ُ
 ، أنه قصر غ

 .(42)وقد قام الحائر بإعادة رسم للنموذج المذكور 

رسم جرف اليهودي من خولان عن  –43لوحة

 2014 الحائر تفريغ لجرف اليهودي عن 6شكل  2014الحائر 

إن تقنية بناء دار شِبان التي تتشابه مع ما ساد من تقنية في بناء القصور والدور في اليمن منذ 

 -ما قبل الإسلام-عصور ما قبل الإسلام تجعلنا نفترف نسبة أصول هذه الدار إلى الفترة المبكرة 

المستشرقة )ية خاصة أن نتائع الدراسات المعمارية المقارنة التي قام بها مختصون من البعثة الروس

للعمارة اليمنية قد أفضت إلى استنتاج مهم  (الروسية كراتشوفسكايا والمعماري الروس ي جاندري 

وأن المساكن  ،سلام كان يميل إلى طابع القلعة المحصنةقوامه أن البناء السكني في اليمن قبل الإ 

ويرى الأخير "جاندري" أن  ،النمط الغالب في العمارة في جنوب الجزيرة العربية يالقلاعية الدفاعية ه
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الذي ظهر في اليمن القديم بحسب  ،العمارة السكنية الحصينة من خصائص النظام الإقطاعي

 ه حتى القرون الوسطى. ؤ وشاع بنا ،االدراسات الروسية في القرن الرابع الميلادي تقريبً 

أملته  لبيوت المحصنة في العصور الوسطى حتى القرن العشرين واقعٌ ويرى كوجين أن ظهور ا 

الظروف السياسية التي اتسمت بالصراع بين القبائل؛ لذلك كان دافع الحماية هو السبب الرئيس في 

. ولعل من (43)ظهور هذا النوع من المساكن ذات الطابع البرجي التي توفر الحماية اللازمة للسكان

 .(44)ي تنتمي إلى هذا الطابع التحصيني مباني القارة في يافعأفضل النماذج الت

ولعل فترة  ،ن أصول دار شِبان المعمارية تعود إلى الفترة السابقة للإسلامإ وعليه يمكن القول 

 وذلك بالمقارنة مع قصر المشاول الموصوف في نقش متحف تعز ،القرن الرابع الميلادي هي الأقرب

؛ الذي نشره موللر في YM371بالمتحف الوطني بصنعاء تحت الرقم  ا( المحفوظ حاليً 44لوحة )

فهو  ،وأعاد قراءته الأغبري مع مناقشة للمعلومات المعمارية الواردة فيه ،سبعينيات القرن الماض ي

 ،ويُؤر  الأغبري النقش والقصر بالقرون الأولى للميلاد ،(قصر مكون من ستة طوابق ويسمى )أحدثن

قيالة المعافر وعلى وجه التحديد الفترة بين القرن الثالث والرابع الميلاديين وفق نمط وهي فترة ازدهار 

 .(45)الخط

 عن الأغبري. (YM371تحف الوطني بصنعاء برقم )محفوظ بالم –نقش متحف تعز  47شكل

الزوايا أو رباع الدائرة في دار شِبان والتي تسمى بنبراج أ أما ما يخص الأبراج ذات الشكل ثلاثة 

وتتطلب ضرورة  ،فهي ظاهرة جديرة بالتوثيق ،فقد نتجت عن التقاء ضِلعين مُختلفين ،الأركان
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وإن كان لها ما يشابهها في  ،البحث عن ما يشبهها في العمارة البُرجية في منطقة المرتفعات اليمنية

ن ومصنعة الروضة كما في مصنعة حَورة وحصن الفِلس بسيئو  ،العمارة الطيينة في وادي حضرموت

 بشبوة.

هها عمارة نالتي اتسمت ب ،إن هذا التطور في طبيعة المعلومات عن العمارة البُرجية في اليمن 

براج البارزة عن سمت واجهات المباني وليس الأسوار هي ظاهرة يمنية دفاعية يقودنا إلى القول بنن الأ 

وهذا يدعو إلى إعادة  ،لام وحتى فترة قريبةسقديمة استمرت في العمارة اليمنية منذ عصور ما قبل الإ 

براج البارزة عن سمت النظر فيما يذهب إليه مؤرخو العمارة الإسلامية الذي يعتقدون أن ظاهرة الأ 

والمعلوم أن الدولة  ،الواجهات هي تقاليد معمارية فاطمية كما في بوابة المهدية بتونس وأبواب القاهرة

زريع؛ لكن  يالدولة الصُليحية ومن بعدها بنفي الفاطمية كان لها امتداد سياس ي وصل إلى اليمن تمثل 

لى إ بل هي تقنية يمينة قديمة ربما انتقلت  ،ن هذه التقنية فاطميةأ حول هذا لا يعني بني حال من الأ 

 . مدهها تح أفريقيا وتمصيرهموا في فأسالعمارة الفاطمية على يد اليمنيين الذين 

براج مقوسة ومصمتة حتى أ فقد امتازت الأبراج الفاطمية كما في القاهرة بنهها  اومعماريً 

وتمتاز الأبراج المقوسة بنهها تكشف للمدافعين أكبر  ،وبنهها بارزة عن سمت الواجهات ،االثلثين تقريبً 

 ،(46)مقارنة بالأبراج ذات الزوايا القائمة ،كما تمتاز من الناحية الإنشائية بالمتانة ،مساحة ممكنة

وارتباطها  ،التي امتازت ببروز أبراجها ،هم الحربيةاتن هذا الطراز وعملوا به في عمار و وقد أخذ الأيوبي

 .(47)من الحماية للجُند ا بممرات ودهاليز توفر مزيدً 

ة التي كانت مقرً  والجدير بالذكر أن 
َ
وخاصة  ان زمنً و فيها الأيوبيأقام قد  ،زريع يلبن ا الجُؤ

غتكين بن أيوب أثناء حصاره للدملؤة عام 
ُ
 يالتي امتنع فيها جوهر المعظم ،هـ584سيف الإسلام ط

ونرى أن إمكانية انتقال الطرز المعمارية الفاطمية والأيوبية إلى اليمن تبقى ضعيفة  ،(48)زريع يمولى بن

  خاصة في ظل وجود تراث معماري أصيل في ،للغاية
ً
 ،منذ عصور ما قبل الإسلام االيمن ظل متوارث

ن أغلب القلاع والحصون الدفاعية التي أ حيث تشير الدلائل إلى  ،وخاصة العمارة الدفاعية

 ،سلامسلامي في اليمن هي في الأصل قلاع وحصون تعود إلى عصور ما قبل الإ استخدمت في العصر الإ 
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وحصن الدملؤة في الصلو وحصن القاهرة في  ي إب  منها على سبيل المثال لا الحصر حصن التعكر ف

لا في عمران
ُ
  ،تعز وحصن وعلان في صنعاء وحصن ث

ً
عن أن هذا الطراز المعماري شاع في  فضلا

ن دار شِبان قد أعيدت عمارته في إ  -من خلال هذه الدراسة-وعليه يمكن القول  ،العمارة الحضرمية

 بما كان ذلك في العهدين الأيوبي والرسولي في اليمنور  ،العصر الإسلامي على غرار النمط القديم

عمار بعض الحصون كما هو الحال في الدملؤة إ هـ(؛ خاصة أن الأيوبيين قاموا بإعادة 858 -569)

بل استخدموا  ،ولكنهم لم يؤسسوا لنظام معماري خاص بهم ،المطلة على دار شبان من الجنوب

أما الطابع الرسولي  ،وعمروا ما تهدم منها وفق ما تقتضيه الحاجة ،الحصون التي كانت قائمة حينها

ويعد هو النموذج الثالث في مديرية الصلو إلى  ،السقف المقببي فيكمن في طراز مسجد الدار ذ

 .(29-28)شكل قبة ي الست عشرةذ صُعرةومسجد  ،ربعالقباب الأ  يذ فجانب مسجد قرية الشر 

 اومن الناحية الوظيفية يلاحظ أن واجهة الدار الغربية في الدورين الأول والثاني خالية تمامً 

وفي هذا إشارة على  ،تسمح بمرور الضوء والتهوية ،عدا فتحات صغيرة على غرار المزاغل ،من النوافذ

 
ً
  اأن الحِصن شهد أحداث

ً
لأحداث السياسية وكان محط اهتمام الكثير من أرباب ا  ،عسكرية

ةوالتي كان  ،والعسكرية حينها
َ
 ها نصيب كبير.منوالدملؤة  للجُؤ

ن  إ وبحذر شديد:  ،لتعذر معرفة طبيعة التخطيط الداخلي للدار يمكننا القول  اونظرً 

بني حال من الأحوال عن تخطيط الدور البرجية في  الم يكن مختلف االتخطيط الداخلي للدار حتمً 

 ،ستخدام الدور الأرض ي للسُكنىا متازت بتقسيم وظيفي اقتض ى عدم ا التي  ،اليمن منذ أقدم العهود

أما بقية المساحة  ،حيث يفتح المدخل الرئيس على ممر يؤدي إلى سلم صاعد يقود إلى الأدوار العليا

خصص الأدوار العليا للسكن وفق  في حين ،واد الغذائيةمخازن للحطب والأعلاف والم كون فت
ُ
ت

والذي يشتمل  ،حيث يكون الدور الذي يلي الدور الأرض ي مباشرة مخصص للرجال ،متوالية معينة

  ، وصالات الاجتماعات عادة في الدُور ذات الطابع الرسمي "الحكومي" ،ومقرات الحكم ،على الدواوين
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في  اوتم توثيقه علميً  ،في اليمن ويُعد هذا الطراز متنصلا ،للنساء دوار العليا فكانت مخصصةأما الأ 

في ريبون وفي قصر  1وفي العمارة  ،كل من شبوة )شقير( وفي بيت يفيش بالعاصمة القتبانية تمنع

مدان بمدينة صنعاء وفي مباني مدينة مشغة الثلاثة
ُ
 .(49)غ

 ؛ العقود كانت العنصر الأبرز في البناءومن خلال الملاحظات الميدانية في دار شِبان يتضل أن 

 ،أهها عناصر معمارية أصيلة في العمارة اليمنية القديمة اوالعقود ثبت علميً  ،لما لها من فوائد إنشائية

ومن  ،(50)حيث تم التحقق من وجودها من خلال الرسوم الصخرية في كل من ريمة حميد وخولان

 .(51)دار العز الثانية بذي جبلةك ،يوع تقنية العقودمتازت بشا القصور اليمنية الإسلامية التي 

 الخاتمة: 

ة التي حاولنا من خلالها تنصيل الأنماط والطرز المعمارية في  يتبين من هذه الدراسة التوثيق

دار شِبان من خلال الدراسة التحليلية ومقارنة التقنيات المعمارية أن هذا النظام المعماري يسمى 

وقد ظل هذا  ،طراز معماري يمني قديم يؤر  بعصور ما قبل الإسلام في اليمننه أ و  ،بالدار القلعة

وله نماذج في أماكن مختلفة في اليمن أهمها: حصن الفلس  ،حتى عهد قريب االتقليد المعماري متوراث

 ومصنعة الروضة في شبوة. ،ومصنعة حورة في حضرموت ،بسيؤن 

فضلا عن البقايا  ،الاستشهاد بها ومنها نقش التميميومن خلال الشواهد الأثرية التي تم 

ة يمكن القول  الأثرية في مدينة
َ
ة  ن الدار كان بمثابة الحصن الذي تستند إليه مدينةإ الجُؤ

َ
الجُؤ

الذي كان بمثابة مركز إداري وعسكري  ،استنادها إلى حصن الدملؤة الواقع إلى الجنوب فضلا عن

ة وحصنها دار   وعلى الرغم من صعوبة نسبة ،القديم والإسلاميمتقدم في تاريخ المعافر بشقيه 
َ
الجُؤ

ول من من النصف الأ  ا إلا أهها ربما خضعت للسيطرة القتبانية بدءً  ،شبان إلى مرحلة تاريخية محددة

ن المناطق الجنوبية التي كانت خاضعة للدولة الأوسانية قبل حملة نشنهها ش ،ول ق مالألف الأ 

 ا التي قضت على الدولة الأوسانية وأعطت جزء ،إل وتر في القرن السابع ق م المكرب الشهير كرب

 من أراضيها الجنوبية لقتبان مكافنة على موقفها الإيجابي في الحرب إلى جانب الدولة السبئية. ا كبير 
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وعلى الرغم من النقص في الأشكال التوضيحية في هذه الدراسة بسبب وقوع المنشنة في خط 

 بني على م مهفإن الدراسة توثق لمعلم تاريخي  ،أمنية باحث إلى المكان لدواع  وصول ال وتعذر ،النار

وله ما يشابهه في مناطق أخرى ضمن  ،قديمةاليمنية الصول الأ  ذاتالمرتفعات الجنوبية  أبنيةنمط 
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